
لمــــاذا يــــرى اليمنيــــون في طــــرد مســــلحي
“القاعدة” من جنوب البلاد نقطة تحول؟

, كتوبر كتبه نيويورك تايمز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الــوقت الــذي تــدفق فيــه المئــات مــن الجنــود اليمنيين إلى مدينــة عــزان خلال شهــر آب/ أغســطس
المــاضي، لمهاجمــة مقــاتلي تنظيــم القاعــدة، كــان طلاب المــدارس الثانويــة يتهيــؤون لــدخول الامتحانــات
ياتها في النهائيــة. وعلــى الرغــم مــن تحليــق طــائرات الهليكــوبتر فــوقهم، وقيــام المركبــات المســلحة بــدور

الشوا، إلا أن مدير المعهد، صالح الوحيدي، لم يقم بصرف طلابه.

في هذا الصدد، صرحّ الوحيدي، البالغ من العمر  سنة، “لم أعلق الامتحانات لأنني لم أتوقع حدوث
معركـة”. وبالفعـل، تعمـدت القـوات اليمنيـة، المدعومـة بالمسـتشارين والقـوة الجويـة المقدمـة مـن قبـل
الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ترك طريق يسمح بفرار مقاتلي تنظيم القاعدة المتفوقين عددا،
وهو ما سمح لليمنيين بالاستيلاء على هذه المدينة الهامة من الناحية الإستراتيجية من دون وقوع

ضحايا.

وفقا لما أفاد به مسؤولون يمنيون، تراوحت السيطرة على عزان، المدينة التي تعد بمثابة مفترق طريق
محــوري في محافظــة شبــوة والــتي لطالمــا مثلــت معقــل تنظيــم القاعــدة جنــوب اليمــن، بين الحكومــة
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والمتمردين منذ سنة ، فيما يقدم استيلاء الحكومة عليها دليلا على أن الوضع الراهن يصب
في صالحها.

في الواقع، تعتبر الهجمة التي تم شنها في محافظة شبوة من آخر مراحل الحملة الأمريكية المتصاعدة
ضد ف تنظيم القاعدة في اليمن منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي. عموما، يُعرف
هــذا الفــ بتســمية “تنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة”، كمــا يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع
باعتباره أخطر ف تابع للجماعة الإرهابية في جميع أنحاء العالم، خاصة مع تركيزه بشكل خاص على

ية. محاولة تفجير الطائرات التجار

أسر اليمنيون بعض عناصر تنظيم القاعدة المهمين، ومن خلال استجوابهم
تمكنت القوات اليمنية وشركاؤها من الأمريكيين والإماراتيين من الحصول

على معلومات قيمة حول التسلسل الهرمي لقيادة المتمردين وخطط الدعاية
والشبكات المحلية

في عــزان ومنــاطق أخــرى وســط وجنــوب البلاد، شنــت القــوات اليمنيــة المدعومــة مــن قبــل الولايــات
كثر من ثلاثة آلاف عضو من ف تنظيم القاعدة ومقاتليهم القبليين. ومنذ المتحدة حرب الظل ضد أ
كــثر مــن  غــارة جويــة ضــد مقــاتلي تنظيــم  شبــاط/ فبرايــر المــاضي، شنــت الولايــات المتحــدة أ
القاعدة في اليمن، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مجموع هجمات السنة المنصرمة، وذلك وفقا لما أفاد

به البنتاغون.

خلال الأسـابيع الأخـيرة، أسر اليمنيـون بعـض عنـاصر تنظيـم القاعـدة المهمين، ومـن خلال اسـتجوابهم
تمكنـت القـوات اليمنيـة وشركاؤهـا مـن الأمـريكيين والإمـاراتيين مـن الحصـول علـى معلومـات قيمـة
حول التسلسل الهرمي لقيادة المتمردين وخطط الدعاية والشبكات المحلية، وذلك حسب مسؤول
كد صالح الوحيدي أنه تم إعلام المتساكنين بالهجوم الوشيك للقوات أمريكي. أما في مدينة عزان، أ

المحلية على الجبهة الأمامية للقتال.

في هــذا الســياق، وصــف الوحيــدي القــوات اليمنيــة قــائلا إن “هــؤلاء أبناؤنــا”، فيمــا كــان يت علــى
وســادة صــلبة ويمضــغ القــات، وهــو عبــارة عــن أوراق مخــدرة تُســتهلك في اليمــن والقــرن الأفريقــي.

وأضاف الوحيدي أن “معظم الجنود تخرجوا من مدرسة عزان الثانوية”.

 خلال الليلـة السابقـة، أفـاد متسـاكنو المنطقـة بـأن الطـائرات الحربيـة حـامت فـوق المدينـة وأسـقطت
يبـة. وقبـل وصولهـا، قنابـل “فلاش” علـى تجمـع مشبـوه فيـه لمقـاتلي تنظيـم القاعـدة في الجبـال القر
اســتخدمت القــوات اليمنيــة الرشاشــات مــا تســبب في اهتزاز المدينــة، وهــو تكتيــك آخــر يهــدفون مــن

خلاله إلى تخويف المقاتلين.

أثناء انسحاب المقاتلين، تقدم اليمنيون نحو معسكر يقع على تلة صغيرة تطل على عزان كان مقاتلو
تنظيــم القاعــدة يســتخدمونه. ومــن جهتــه، تبــاهى قائــد القــوات اليمنيــة الــتي تُعــرف محليــا “بقــوات



النخبــة الشبوانيــة” محمد القميــشي، بالنجــاح الــذي حققتــه قــواته في مطــاردة كبــار النــاشطين في تنظيــم
القاعدة في شبوة. وفي هذا الإطار، صرح القميشي قائلا: “لقد قبضنا على ثمانية من كبار العناصر”،
مضيفـا أنـه تـم إطلاق سراح السـكان المحليين، الذيـن بـاعوا الأسـلحة لتنظيـم القاعـدة، بعـد تعهـدهم

بعدم التعامل مع المقاتلين.

شـوا عـزان، الـتي تمثـل مكـان تجمـع تجـاري لآلاف الأشخـاص القـادمين مـن أربـع منـاطق مجـاورة،
وهي غير معبدة ويغمرها التراب. في الأثناء، تغطي الفضلات الأرض نتيجة سنوات من عدم تجميع

القمامة

تتألــف القــوات الشبوانيــة مــن أربعــة آلاف مــن رجــال القبائــل المحليين، الذيــن قــاتلوا ضــد المليشيــات
الشيعيـة في شمـال اليمـن خلال سـنة . تـم تـدريب هـذه القـوات مـن قبـل مـدربين عسـكريين
يبــة، كمــا تلقّــوا الأوامــر مــن الإمــاراتيين إمــاراتيين في منطقــة صــحراوية تتبــع محافظــة حضرمــوت القر
خلال الهجوم الأخير. من جانب آخر، يتم تدريب عدد غير محدد من القوات الأخرى في المنطقة ذاتها.

قبل عدة أشهر من ذلك، وعد المدربون الإماراتيون قادة القبائل المحلية بأن الهلال الأحمر الإماراتي
سيو الأموال لإحياء الخدمات الاجتماعية المتداعية في حال ساعدهم المقاتلون المحليون على إخراج
تنظيم القاعدة من أراضيهم. في أعقاب الاتفاق، تم طلاء المدارس والمستشفيات الرئيسية على الفور،
بيد أن المعلمين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين من المفترض أن يديروا هذه المرافق، أفادوا

بأنهم لم يتلقوا رواتبهم خلال عدة أشهر.

مــن جــانبهم، أوضــح المحللــون اليمنيــون أن مكافحــة الإرهــاب قــد لا تمثــل الــدافع الوحيــد وراء شــن



كسفورد التي هجوم في مدينة عزان. ووفقا لما أفادت به إليزابيث كيندال، الباحثة اليمنية في جامعة أ
زارت اليمــن خلال شهــر آب/ أغســطس المــاضي، تعــد محافظــة شبــوة مــوطن منشــآت النفــط والغــاز
الرئيسـية الـتي يقـع إعـادة فتحهـا مـع العلـم أنهـا تشمـل شركـات عالميـة. وإن دل ذلـك علـى شيء فهـو

ية قد تكون على المحك أيضا. يدل على أن المصالح التجار

في المقابــل، بيّنــت كينــدال أن هنــاك أدلــة واضحــة تؤكــد أن الهجــوم قــد ألحــق أضرارا جســيمة بــثروات
تنظيـم القاعـدة، الـذي حـذّر المتسـاكنين علانيـة، خلال شهـر آب/ أغسـطس المـاضي، مـن الانضمـام إلى
القوات اليمنية التي تقودها الإمارات. وأضافت كيندال، في إشارة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربيــة، أنــه “يحــاول دمــج الأجنــدة الدينيــة لتنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة مــع المخــاوف
القبليــة المحليــة، وبالتــالي، تقليــص المشهــد الســياسي اليمــني المعقــد إلى معركــة بســيطة تضــع الرجــال

الأخيار في مواجهة الرجال الأشرار”.

خلال سنة ، استعاد المقاتلون عزان ولكن هذه المرة تحت ذريعة وضع
حد لقطّاع الطرق الذين سرقوا وقتلوا السكان المحليين

في الوقت الراهن، لا زالت شوا عزان، التي تعد نقطة التقاء تجاري لآلاف الأشخاص القادمين من
أربعة مناطق متجاورة في شبوة، غير معبدة ومغمورة بالتراب، بينما تغطي الفضلات الأرض بسبب
سنوات من عدم تجميع القمامة، فيما تعمل الكهرباء لمدة خمس ساعات فقط يوميا، وتظل المياه
غـير متـوفرة معظـم اليـوم. وخلال أيـام العمـل، تزدحـم شـوا عـزان بـآلاف المتسـوقين، أمـا في عطلـة

الأسبوع في اليمن، تصبح الشوا خالية باستثناء بعض المهاجرين الأفارقة المارين.

في شوا هذه المدينة، يقوم جنود تبدو عليهم ملامح القسوة بالتحقق من السيارات بعناية فائقة
والبحــث عــن الأســلحة أو الكــاميرات في نقطــتي تفتيــش علــى مــدخل البلــدة. كمــا يجــب علــى رجــال
ــار ــة، إلى جــانب حظــر إطلاق الن ــادقهم إذا مــا أرادوا دخــول المدين ــل المســلحين التخلــي عــن بن القبائ
الاحتفـالي خلال حفلات الزفـاف ليلا. وكنتيجـة لذلـك، شهـد الأمـن تحسـنا للمـرة الأولى منـذ سـنوات،

وذلك وفقا لشهادة المتساكنين.

عمومــا، اكتســبت المدينــة أهميــة منــذ ســنة  حين ســيطر عليهــا مقــاتلو تنظيــم القاعــدة، حيــث
استغلوا الفراغ الأمني في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة اليمنية بقيادة، علي عبد الله صالح، الذي
تولى منصب الرئاسة لفترة طويلة، احتجاجات كبرى تطالب بالإطاحة به خلال الربيع العربي. في وقت
، يا كبيرا واستعادت المدينة خلال سنة لاحق، شنت القوات الحكومية اليمنية هجوما عسكر

ما أدى إلى انسحاب المقاتلين إلى الجبال ومن هناك قاموا بالتخطيط لهجوم مروع.

يعــة وضــع حــد لقطّــاع الطــرق خلال ســنة ، اســتعاد المقــاتلون عــزان ولكــن هــذه المــرة تحــت ذر
الذيـــن سرقـــوا وقتلـــوا الســـكان المحليين. وفي الآن ذاتـــه، بـــذل المســـلحون جهـــودا متضـــافرة لإصلاح
الخدمات العمومية من قبيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ولا تزال حاويات القمامة الفولاذية،



الــتي جلبهــا مقــاتلو تنظيــم الدولــة، مبعــثرة في شــوا المدينــة القــذرة. ومــن ثــم، شــن الجيــش اليمــني
خلال سنة  هجوما آخرا وتمكن من استعادة المدينة.

يتخذ مقاتلو تنظيم القاعدة الذين حكموا عزان  من منطقة الصعيد مخبأ لهم
حاليا، وهي منطقة وعرة تقع في مديريتي شبوة ومودية التابعتان لمحافظة

أبين وتبعد حوالي  ميلا غرب عزان

طيلة الأشهر اللاحقة، أطلق المقاتلون هجمات بلا هوادة ضد القوات الحكومية، حيث لا تزال المنازل
تحمــل آثــار هــذه المعــارك بالأســلحة الثقيلــة. فضلا عــن ذلــك، سُــوّي جــزء مــن المســتشفى الــرئيسي في
المدينـة بـالأرض بسـبب الغـارات الجويـة، وهـو مسـتشفى تـم بنـاؤه خلال الحكـم البريطـاني قبـل سـنة
. وقــد غــادر المتســاكنون الأغنيــاء منــازلهم المــدمرة علــى أمــل الحصــول علــى التعويضــات الــتي

وعدتهم بها الحكومة.

أما حين بدأ التحالف الذي تقوده السعودية حملة قصف جديدة ضد المقاتلين سنة ، انهارت
الخدمات الأمنية والحيوية ما أدى إلى حدوث فراغ سمح لتنظيم القاعدة بتسجيل عودته من جديد
إلى المدينة. وفي هذا الصدد، قال المتساكنون إن المقاتلين لم يعلنوا عن تحول عزان إلى إمارة إسلامية

كما فعلوا في السابق، بل أرسلوا عناصرهم الناشطة إلى المدينة من أجل اختطاف أفراد الأمن.

وفي حين أفصح معظم المتساكنين عن مشاعر الكره التي يضمرونها تجاه المقاتلين، أشاد قلة منهم
بــالترتيب الصــارم الــذي فرضــوه ووسائــل الراحــة الــتي وفروهــا. وفي هــذا الإطــار، صرحّ عبــد الرحمــن
الأشملــي، الــذي تــم اختطــاف أحــد أقربــائه علــى يــد تنظيــم القاعــدة خلال ســنة ، أن المقــاتلين
“أعادوا السلام ووضعوا حدا لعمليات النهب والسرقة، كما أن خدمات الطاقة والمياه كانت متوفرة

طيلة الوقت”.

تبعــا لمــا أفــاد بــه القائــد اليمــني محمد القميــشي، يتخــذ مقــاتلو تنظيــم القاعــدة الذيــن حكمــوا عــزان  مــن
منطقة الصعيد مخبأ لهم حاليا، وهي منطقة وعرة تقع في مديريتي شبوة ومودية التابعتان لمحافظة
أبين وتبعــد حــوالي  ميلا غــرب عــزان. كمــا أضــاف القميــشي أن “المقــاتلين ســحبوا كافــة أســلحتهم

ووثائقهم الهامة من مدينة عزان، قبل أشهر عدة، إذ يبدو أنهم كانوا يتوقعون قدومنا”.

المصدر: نيويورك تايمز
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